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  و الدراسات الثقافية الانسانيةالعلوم اكاديمية الحضارة الاسلامية،  آفاق 
  162ـ  145صص  ،ق. هـ1431خريف و شتاء  العدد الثاني، السنة الثالثة عشرة،

  التناص القرآني في رواية حكايات حارتنا لنجيب محفوظ
  *خليل پروينيكتوردال 

  **نعيم عموري

  المستخلص
بـالعلوم الإنسـانية    ومتطور بتطور المجتمع والأفكار وهو ذو صلة النقد الأدبي علم حي

الأدبي  مفاهيم قريبة في النقد الأخري ولهذا له إفرازات عدة منها نظرية التناص التي لها
نّ التناص ممهـد لـه ومقصـود ولا    أقتباس وسرقة أدبية وتضمين إلاّ االعربي القديم من 
حكايـات  «حاول دراسـة أثـر القـرآن فـي روايـة      ففي هذا البحث ن يأتي عفو الخاطر،

للأديب نجيب محفوظ، وكما سنري في البحث أنهّ استخدم القرآن الكـريم فـي   » حارتنا
روايته هذه التي يحكي فيها سيرته وخاصة أيام طفولته ويبين لنا امتزاجه بالقرآن الكريم 

آني مـن تلميحـات   ونحاول كشف ماوراء هذا التناص القر لم يفارق فكره ولسانهحيث 
   .ص القرآني في هذه الروايةانلي المفاهيم الماورائية للتإشارات ورموز حتي نصل إو

، نجيـب محفـوظ   القرآنـي، حكايـات حارتنـا،    التناص ،التناص: كلمات الرئيسةال
  .المفاهيم الماورائية

 المقدمة

القرآنـي فـي النثـر     دراسة التناص تـعُدلذلك  مجال العقل والتفكير والتثقيف، ،رنّ مجال النثأ بما 
عامة وفي الروايات خاصة أكثر فائدة وجدوي من دراسته في الشعر الذي له لغة الإيحاء والرمـز  

جديدة من نظريات النقد الأدبي الجديد ألا  .لي نظريةإففي هذه المقالة تطرقنا  والتخيل والعاطفة،
نّ التناص دخل بأعماق العلـوم وخاصـة العلـوم    وبما أ. وذكرنا مفاهيم هذه النظرية وهي التناص

واخترنا في  ... فهناك تناص تاريخي واجتماعي وأدبي وفنيّ و الإنسانية وتشعب بتشعب العلوم؛
دراستنا الأدبية لرواية حكايات حارتنا لنجيب محفوظ التناص القرآني بشقيّه الداخلي والخارجي 

                                                                                                 

  parvini@modares.ac.ir»تربيت مدرس«أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها جامعة  *

  naim_amouri@yahoo.com»تربيت مدرس«رحلة الدكتوراه فرع اللغة العربية وآدابها جامعةطالب في م **
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 ...ا التناص القرآني في رواية حكايات حارتن   146

 ق. هـ1431خريف و شتاء  العدد الثاني، سنة الثالثة عشرة،ال ،الحضارة الاسلامية آفاق 

القرآني في  القرآني؟ وكيف نستدل علي التناص تناصوالسؤال المطروح ماهو التناص؟ وما هو ال
في الأدبين  و التناص لغة واصطلاحاً لي التناصإوقد تطرقّنا  الأعمال الأدبية ولاسيما في الرواية؟

نه نوع أثمُ التناص القرآني و العربي والغربي والخلفية التاريخية للتناص وأنواعه وأهدافه ومصادره،
فهذه الدراسة تتصف بالجـدة   الذي يدرس في الاعمال الأدبية الشعرية والنثرية،نواع التناص أمن 

وقد عملت دراسات عديدة في التناص القرآنـي فـي    في الأدب العربي وفي النقد الأدبي الجديد
الشعر ولكن لم تقم دراسات في التناص القرآني في النثر وخاصة فـي روايـات الأديـب نجيـب     

وهذه المقالة تحاول كشف التنـاص القرآنـي الـداخلي     فيه بعد، لْعمال لم يمحفوظ لأنّ هذا المج
  .لنجيب محفوظعلهّا تأتي بالفائدة المرجوة» حارتنا حكايات«والخارجي في رواية 

  نجيب محفوظ
 ،في بيـت ملتـزم بالـدين   ) م1911(ولد نجيب محفوظ في حي الجمالية بالقاهرة وكان ذلك عام

لـي  إثم انتقلت أسرته  ،)52 :م2006 ، جمال،الغيطاني(ف بها في صغره هي الدين التي تثقَ ةوالثقاف
وإن كان تأثير حياته الأولي في الجمالية أقوي وأظهـر فـي إبداعـه     )م1924(حي العباسية عام 

لي العباسية أصدقاء الطفولة في الجمالية حيث كان إ ن رحلأالروائي فلم ينس نجيب محفوظ بعد 
بيـد أنّـه لـم    ) 112 :م1993، رجب،حسن(كبير لي حدإر بها ـّوتأث ن الحين والحين،ليها بيإيأتي 

لأنهّ كما يبدو من تاريخ ولادته جاء ) عبد العزيز ابراهيم والست فاطمة( بن الوحيد لوالديهيكن الا
أنجب « :لي هذه المسألة حيث يقولإربع فتيات وهو نفسه يشير ألي الحياة متأخراً بعد صبيين وإ
ربع إناث وذكرين ثـم تتوقـف والـدتي عـن     أاء جاؤوا كلهّم متعاقبين ـّلدي من قبلي ستة أشقوا

لي سن الخامسة كان الفرق بيني وبـين  إوعندما وصلت  .ناأ يءالإنجاب لمدة تسع سنوات ثم أج
تقريبـاً لا أتـذكر فـي البيـت الاّ والـدي       ،البنات تزوجن كلهّـن  سنة، ةأصغر أخ لي خمس عشر

فلذلك أصبح نجيب محفوظ مركز الاهتمام مـن بدايـة    )7 :م1997،ديب،علي حسن( »ووالدتي
ما خرجت لزيارة الأقارب أو لزيارة المقابر المطهرة  ذاإوالأم تصحبه دائماً  .حياته من قبل والديه

لـي  إكانت والدتي تصحبني في زياراتهـا  « :ذلكإلى أو حتي لتتفقدّ المتاحف الأثرية وهو يشير 
وبما أنّ أباه عبـد العزيـز كـان    ) 8 :نفسه( »يران وهكذا رأيت كثيراً من مناطق القاهرةالأهل والج

يقضي أغلب يومه داخل البيت فلذلك كانت عند نجيب محفوظ فرصة قصيرة للحرية في ساحة 
البيت ولهذا عاش في تلك الفترة عيشة شوارعية بمعني الكلمة وعرف كثيراً من ألوان الحيـاة التـي   

لي إمن جامعة القاهرة ) م1934( في الفلسفة عام بكلوريوسنال شهادة ال .أعماله الأدبية صورها في
كنت أمسك بيد كتاباً في الفلسفة وفي اليد الأخـري قصـة   « :جانب اهتمامه بالأدب وعن هذا يقول
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 147   و نعيم عموري خليل پرويني

 ق. هـ1431خريف و شتاء  العدد الثاني، السنة الثالثة عشرة، ،الحضارة الاسلامية آفاق 

هـذا  ) 89 :م1993، علي،شلش( »...طه حسين أو أو يحيي حقي، طويلة من قصص توفيق الحكيم،
  :سلامة موسي في تفكيره وهو يقول عن ذلك وقد أثرّ
مـين همـا العلـم    هنـي الـي شـيئين مه   فقـد وج  كان لسلامة موسي أثر قوي فـي تفكيـري،  «

وكان الأديب الوحيد الـذي قـرأ روايـاتي     لي الآن،إومنذ دخلا مخي لم يخرجا منه  والاشتراكية،
ولكن الروايات غير صالحة  داداً،نّ عندي استعإ :قرأ ثلاث روايات وقال لي الأولي وهي مخطوطة،

 :م1989، فؤاد،دوارة( »ه ونشرها كاملةـْتوأعجب "قدارعبث الأ"ثم قرأ الرواية الرابعة وكانت للنشر،
دب في مصر آنذاك نجيب محفوظ من أمثال طه حسين والعقاد هذا ولا يخفي أثر عمالقة الأ )219

وهو يقول عـن   كوين وعيه الفكري وثقافته،كان للمسرح دور أساسي في تو...  وتوفيق الحكيم و
ولـم أكـن أتـرك مسـرحية واحـدة دون أن       لـي المسـرح،  إكنت أشد المغرمين بالذهاب « :ذلك

ذا كان الأدب قد انتصر علي الفلسفة في عقل نجيب محفوظ فـإنّ أثـر   إو) 197 :نفسه( »أشاهدها
وقد سئل  .يءت بعض الشلـّن قإية وحيث لم تتوقف قراءاته الفلسف واضحاً في كتاباته، الفلسفة ظلّ

 إنّ الفلسفة دخلت في أكثر مـن عمـل مـن أعمـالي،    « :عن أثر دراسة الفلسفة في كتاباته فأجاب
فهناك شخصيات متفلسفة أو متأثرة في سـلوكها   والفلسفة تؤثر في الاعمال الادبية بصور مختلفة،

ذا كان نجيب محفـوظ قـد   إو) 197 :نفسه(. »وهي كثيرة في رواياتي وأحاديثها بالافكار الفلسفية،
دة في تكوين شخصيته و تشكيل عالمه الثقافي فقد كان لبيئته كذلك أثرهـا فـي   تأثر بعوامل متعد

لقد تعلقّ نجيب محفوظ بالقاهرة وبدا تعلقّه بها وتأثره بما فيها في كتاباته بصفة عامة وفي  تكوينه،
يائها الشعبية المختلفـة فـي رواياتـه ونجـد هـذه      رواياته بصفة خاصة ولذلك ظهرت القاهرة بأح

خـان  «و ،»بـين القصـرين  «و ،»قصـر الشـوق  «و ،»السكرية«: حياء عناوين لبعض رواياته مثلالأ
وغير ذلك من القصص والروايات التي نجـد   ،»ثرثرة فوق النيل«و ،»القاهرة الجديدة«و ،»الخليلي

وثيقة تسجيلية تعتمد أولاً وأخيراً علي « أدبي فنٍّوالرواية عنده ك .فيها صدي ارتباط الكاتب ببيئته
طاره العام هو المؤثر المعتمد علي إفالفن الروائي عند نجيب محفوظ في  ،القلب والعاطفة والوجدان

وقـدتكون   قد تكون هذه الحركة حركة أخلاقية، القلب والعاطفة من خلال تسلسل ما أو حركة ما،
دار ( وفي مستهل رواية أولاد حارتنا )36 ـ35 :م1985 م محمد،عبدالسلا ،الشاذلي(» ةجمالية بحت
تتمسك بهـذين   القديم منها والجديد، نّ كتاباتي كلها،إ« :قال نجيب محفوظ) م2007 ،3الشروق،ط
والعلم الـذي هـو أداة التقـدم والنهضـة فـي       الإسلام الذي هو منبع قيم الخير في أمتنا، :المحورين

وهـو أول كاتـب عربـي     )م1988( از نجيب محفوظ بجائزة نوبل عـام وقد ف» حاضرنا ومستقبلنا
وبعد أن خلفّ العديد من الروايات والقصص وبعد عمر طويـل   يحصل علي هذه الجائزة بالآداب،

 .م2006عام  آب/أغسطس 31ري التراب يوم الخميس وو
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 ...ا التناص القرآني في رواية حكايات حارتن   148

 ق. هـ1431خريف و شتاء  العدد الثاني، سنة الثالثة عشرة،ال ،الحضارة الاسلامية آفاق 

اًلغة واصطلاح التناص  
تختلف عن المعني المتـداول فـي الثقافـة    ٍ    في الثقافة العربية لها معان) ن ص ص(التناص ومادته 

أبو القاسم محمود بن عمر بن محمـد بـن    ،الزمخشري( لغة في المعاجم هو الرفع فالنص الغربية،
مـادة ن  /م1979 محمد مرتضي، ،الزبيدي( والظهور) مادة ن ص ص /م 1982، عمر الخوارزمي

ضل جمال الدين محمـد بـن مكـرمّ،    ، ابوالفابن منظور( وغاياته يءوالبروز وأقصي الش) ص ص
وهنـاك   ومنتهاه، يءيضاح والانتظام وغاية الشفالنص هو الظهور والإ) مادة ن ص ص/م 1988

 كلمات في اللغة العربية تحمل هذه المعاني وهي؛ بيان وفصاحة وكلمة ولفـظ وخطـاب وبلاغـة   
لي النسج وتحمل إة تحيل في الثقافة الغربي» نص« نّ دلالةإو) 23 :م2003 ، نهلة،فيصل الاحمد(

وما  لي الميدان الصناعي المادي،إالدلالة نفسها في الاصل اللاتيني وكلمة نسيج تعود في منشأها 
استعارات من هذا الميدان وكذلك يتألف النص مـن   لاّ إعبارة النسيج الاقتصادي ونسيج الخلايا 

والـنص   الانسـجام والتشـابك،  كلمات وحروف تم نسجها بالكتابة نسجاً يـدلّ علـي الانتظـام و   
، سـلطان (والكلمات تظل مفتقرة لمعني النسج حتي تكُتب فالاصوات لايكون نسيجاً الاّ بالكتابة،

 نطُلق كلمة النص علي كل خطاب تم تثبيتـه بواسـطة الكتابـة،   « :يقول ريكور) 38 :م2004منير،
يـدور معنـي الـنص مـع      )38 :م1988، بول، ريكور( »وهذا التثبيت أمر مؤسس للنص ومقوم له

 ،ل منهج واجراءاته الخاصة بهك) م1913- م1857(مختلف المناهج التي انبثقت من نظرية سوسير 
القول المكتفي بذاته« :وراً محكماً لمفهوم النص في الثقافة الغربية بقولهوعلي هذا يقدم لوزونو تص ،

  )30 :م2003، نهلة،فيصل الاحمد( »المكتمل في دلالاته
الاشتباك  نما هو المعني الغربي دون فكإمفهوم النص في الثقافة العربية  ه منستخدمما نأن 

يدفعنا هذا الاستنتاج للبت وبقطعية أنّ مفهـوم الـنص   « :مع المعني العربي ولهذا تقول نهلة فيصل
ه الذي تشتغل عليه الدراسات العربية الحالية مفهوم أجنبي لمصطلح عربّ خطأً ولم يجد ما يطابق

والتناص لغة لم تشر اليه المعاجم وعند الزمخشري والزبيدي وابـن   )36 :نفسه( »في اللغة العربية
للتناص وذلـك علـي    تعددت التعاريف) ن ص ص /مادة( اجتمعوا: منظور جاء تناص القوم اي

 .أساس المدارس النقدية المتعددة من الشكلانية والبنيوية وغيرهما وعلي أساس أختلاف المفاهيم
ولكن هناك نقطة اشتراك بين المفاهيم المتعددة التي ذكُرت لتعريـف التنـاص ألا وهـي تـداخل     

هو تقاطع عبارات مأخوذة من نصوص «فجوليا كريستيفا تعرفّ التناص بأنهّ  النصوص فيما بينها،
رهاصات سبقت ميخائيل باختين وجولياكريسـتيفا  إوهناك ) 34 :م1993 ، كاظم،جهاد( »أخري

 :يقـول حيث  )م1909(لي تداخل النصوص ومنهم دي سوسير في دراسة له سنة إلتفات لي الاإ

، سـلطان ( »إنّ سطح النص مكوكب تبنيه وتحركّه نصوص أخري ،حتي ولو كانت مجرد كلمـة «
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 149   و نعيم عموري خليل پرويني
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آخر وهذا ما فعله باختين و  يءوالنظرية شيء رهاصات شالإفأما في الحقيقة ) 48 :م2004منير
ص وهو واضع هذا المفهوم الجديد ومنه انتقلت افكـاره الـي كرسـتيفا    هو المدخل الطبيعي للتنا

فهَِـم بـاختين    .لي ميادين معرفية أخـري إ المفهوم ثم زحف اقلام وتوسعت فيهومنها تناولتها الأ
نطلق من الدائرة السوسيرية بغض النظر عن الاتفـاق  اصوات وأالتناصية علي انهّا حوارية وتعدد 

الكلمـة والحـوار   « وفي محاضرة بعنوان ان يقف من وراء ستار لباختين،والاختلاف فسوسير ك
مفهوم التنـاص  ) م1941(جوليا كريستيفا  تقدم) م1966( في ندوة بارت العلمية عام »والرواية

تبديل الكثير مـن  «كرستيفا الي توجهتفمنذ البداية  » الحوارية« بديلاً مقترحاً لمصطلح باختين
دماجه في التاريخ وفي إقيده من البنيوية و لي فكإتسعي وهي  الي النص، عبر نظرتها اهيمالمف

اللسـان  (المجتمع فالنص خاضع منذ البداية لتوجه مزدوج نحو النسق الدال الذي ينـتج ضـمنه   
 »ونحو السيرورة الاجتماعية التي يسـهم فيهـا بصـفته خطابـاً     )ولغة المرحلة ومجتمع محددين

فالتناص هو التقاطع والتعديل المتبادل بين وحدات عائدة الـي  ) 9و8: م1991، جوليا،كريستيفا(
فكل نص يتشكل من فسيفساء من الاستشـهادات هـو امتصـاص أو تحويـل      نصوص مختلفة،
هذا وقد تعمقـت الباحثـة جوليـا كريسـتيفا فـي      ) 12 :م1995، أحمد، الزغبي( لنصوص أخري

قواعدها وطورتها بتعاريف متعددة جلية عـن   نظريتها التناص وقد اهتمت بهذه النظرية وأرست
لي تبيين نظريتها فـي النصـوص وقـد وفقّـت لـذلك لمـا سـار        إمفهوم التناص وبذلك تهدف 

 .الباحثون علي خطُاها في نظرية التناص

 

  م التناص في النقد الأدبي الجديدمفاهي
كتـب رولان  ) م1968(علي يد الباحثة كريستيفا وفـي عـام  ) م1966( تكون مفهوم التناص سنة

لف ؤللنص وصرحّ بموت الم ةمستخدماً فكرة التناص بوصفها منتج) لفؤموت الم( بارت مقالته
أنّ كـل نـص هـو نسـيج مـن      «وتوصـل الـي    .علن أنّ الكتابة وحدها هي التي تنتج الكتابةأو

 )124 :م2003 ، نهلــة،فيصــل الاحمــد( »والأصــداء) الإحــالات( والمرجعيــات الاقتباســات،
مكان تفاعل نصي في النقد الأمر الذي يـدفع بهـا   إلي إصلت الباحثة ليلي بيروني موريس، وتو
 :م2004 ، منيـر، سـلطان (لي توسيع مجال الحوارية عند باختين متجاوزة تضييق كريستيفا لـه  إ

لـي  إمر كله يرجـع  دبي الجديد وفضل هذا الأفكما نلاحظ قد بدا التناص جلياً في النقد الأ) 58
ريفـاتير   :ا نظريةَ التناص ،هذا وقد جاء باحثون بعـد كريسـتيفا مـنهم   بداعهإكريستيفا و الباحثة

وذكر فيـه المتعاليـات   ) PALIMPSESTES( وتودروف وجيرار جينيت الذي الفّ كتابه طروس
بأنهّا تجاوز نصي للنص ويشمل عنده كل مايجعـل   ويعرفّها) TRANSTEXTUALITY(النصية 
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ويقترح جينيت مسميات لعلاقـات جديـدة    .خفية مع نصوص أخري النص في علاقة ظاهرة أو
  :لي حد ما وهيإيرتبها في نظام صاعد 

  .ويحصره في حالات حضور فعلي لنص آخر: التناص) أ
ويتكون مـن   وهي العلاقات التي يقيمها النص مع محيطه النصي المباشر،: النصية الموازية) ب

  ... التعليقات ،المدخل العنوان، :إشارات تكميلية مثل
يتحـدث عنـه دون    وهي علاقة التفسير والتعليق التي تربط نصاً بـĤخر،  :العلاقات النقدية) ج

  .الاستشهاد به
  ).أو منحسر أصلٍ(سابق  مع نص) اًأو متسع اًمتفرع( اًلاحق اًوهي علاقة تجمع نص :النصية المتفرعة) د
ة البكماء بين إشارة واحدة من النص الموازي وهي العلاق) معمارية النص( :النصية الجامعة )هـ

) 176 :م2003، نهلة،فيصل الاحمد( ».شعرـ  رواية«نتماء التصنيفي لصنف عام مثلوهي إشارة الا
الوقوف علـي حقيقـة مفهـوم     إلي) SEGRE(سيجرية سعي الباحث الايطالي ) م1985(وفي عام
المجال، فوجد في دراسة له انّ هذا اللفـظ   تاريخية لعلها الأولي في هذا ـ في وقفة نقدية التناص،

وانهّ يشتمل علي مجالات عمل عديـدة فـي الـنص     جري اعتماده مؤخراً في الدراسات الأدبية،
 الساخرأو الإيحائي للأصول أوالمقنع، الصريح أوالاستعمال التذكرأو الاستعادة،« الأدبي هي التالية
واصـل مصـطلح   ) م1988( وفـي عـام  ) 128- 127 :م1997، شـربل، داغر( »واستعمال الشواهد

التناص تأكيد وجوده وهذه المرة في شكل أطروحة جامعية تقدمت بها الباحثة آنيـك كوزيـك   
 بحثاً عن الـزمن المفقـود،  «الممارسة التناصية عند مارسيل بروست في روايته « :بويلاغي بعنوان

تناصـي عـن طريـق تقـاطع     أوضحت امكان تنظيم مجال تعريف الاقتبـاس ال » قتباسمجالاً للا
  :الحرفي والواضح وفق ما يلي :هما مفهومين،

  .وهو اقتباس حرفي واضح: الاستشهاد .1«
  .وهو اقتباس حرفي غير واضح: الانتحال. 2
فنلاحظ بـأنّ   )63 :م2004، منير،سلطان( .»وهواقتباس غير حرفي وغير واضح :الإيحاء. 3

ا اتضـحت لنـا بالبلاغـة العربيـة بمفـاهيم التضـمين       نظرية التناص وبتعدد مفاهيمها بعد كريستيف
فمفهـوم   والاقتباس والسرقة الأدبية وكل هذه المفاهيم معروفة منذ قرون عندنا في الأدب العربي،

فالتمهيد ركيزة من ركائز التنـاص   .ك العلاقة الممهدة في التداخل النصي فيما بينهاتلالتناص هو 
فهذا يندرج في التضمين ولـيس   ،النصوص الأخري في داخلهستقبال ولو لم يكن النص ممهداً لا

ستفادة الواعية من نّ الفارق الأساسي بين التضمين والتناص هو التمهيد والاأ ويغلب الظنّ ،التناص
 .النصوص الأخري داخل النص
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و أهدافه أنواع التناص  
يـذكر   ك مـن هناف التناص يكمن في نوعين أساسيين وبتعريفين محددين وان اختلفت التسميات

 يذكر التناص الشكلي والمضمونيمن و) 124 :م2005 محمد، مفتاح،(التناص الداخلي والخارجي

لي التناص المباشر والتناص غيـر  إتحدد أنواع التناص من  و )199 :م2007 ،حسام احمد فرج،(
الـنص  جتزاء قطعة من النص أو النصوص السـابقة ووضـعها فـي    افالتناص المباشر هو  المباشر؛

الجديد بعد توطئة لها مناسبة تجعلها تتلاءم مع الموقف الاتصالي الجديد وموضوع النص وهذا هو 
أما التناص غير المباشر فهو الذي يستنبط مـن الـنص   .مفهوم التناص الخارجي والتناص الشكلي 

تستحضر تناصها  فكار أو المقروء الثقافي أو الذاكرة التاريخية التياستنباطاً، ويرجع الي تناص الأ
بروحها أو بمعناها لا بحرفيتها أو لغتها وتفهم من تلميحات النص وايماءاتـه وشـفراته وترميزاتـه    

وعلي أسـاس التنـاص   ) 80- 79 :م2007 ،شبل محمدعزة، (وهذا هوالتناص الداخلي والمضموني
الدراسـات   تقـوم ) الداخلي أو المضـموني ( والتناص غير المباشر) الخارجي أو الشكلي(المباشر 

أما عن أهداف التناص في  .بية في التناص في النقد الأدبي الجديد ولاسيما في التناص القرآنيالأ
فكل نظرية لاتأتي دون أهداف وأنّ التناص ليس غير إدراج التـراث فـي الـنص وإدراج     نوعيه،

تجـاوب  ي فالنص الذي يستعيد التاريخ ليس غير رجع لنصوص تراثية أخـري،  النص في التراث،
ــتنطاقها، ــد اس ــا ويعي ــد  معها،ويحاوره ــي نســيج جدي ــي ف ــوعي التراث ــدالغني( خــلال ال ، عب

التناص القرآني في النثر وخاصة في الروايات يكشـف لنـا عـن التـراث      )270 :م1997مصطفي،
القرآني المندمج في الرواية والفائدة المرجوة من هذا التناص المباشر وغير المباشر تكمن فيه وفي 

التراث الاسلامي الكامن في القرآن حتي يتيسر لنـا كشـف ماورائيـة    بحاطة الحالة يجب الإهذه 
فمن أهداف التناص القرآني هو كشف . التناص القرآني في الروايات وفي الأعمال الأدبية الأخري

ومـن ثَـم لايعـد التنـاص      وإظهار التراث الاسلامي الموجود في النصـوص النثريـة والشـعرية،   
عاً للمخزون الثقافي فحسب أو استعادة للذاكرة الثقافية، أو تداخلاً للنصـوص فـي العمـل    استرجا

أهمهـا تحقيـق العمليـة الأدبيـة      نما هو عملية مقصودة لأهـداف، إو الأدبي دون فلسفة أو هدف،
 عتباره سياقاً أدبيـاً الي أهمية التناص بإوبهذا يمكن الإشارة  .للتواصل الناجح بين المبدع والقارئ

دون زعم لتجديد  خلاقّاً تلغي فيه الحدود بين الماضي والحاضر في سبيل تجديد الأدب وتطويره،
لاّ إدعاء عبقرية فردية لأديب مـا  اودون  بت عن السياق المحيط به،ناقائم في فراغ، ودون إبداع 

في بمعني أنّ العصر يشارك ) 77 :، عزةّشبل محمد( .من خلال تداخله مع نصوص أخري مبدعة
فالكاتب علـي أيـة حـال     .الابداع ويمثلّ قوة اللحظة التاريخية التي تشترك مع قوة ذهن المبدع

وعلي هذا يقوم التناص علي  .ن يكون عمله الفني قوة مطلقةأوكذلك لا يمكن  ليس قوة مطلقة،
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هذا  ويحدث .العلاقة النصية التي تصل اللاحق بالسابق وترد علاقات الحضور الي علاقات الغياب
أوتردد به النصـوص أصـداء    في التجاوب الدلالي الذي تشير به النصوص الي النصوص السابقة،

لأنّ أي عمل يكتسـب   لذلك فهناك أهمية للنصوص الغائبة والمسبقة؛ .غيرها الذي يكمل معناها
مما يمكن معه فهم النصـوص فـي سـياقها     ما يحققه من معني بقوة كل ماكتب قبله من نصوص،

فإظهار التراث ) 161 :م2003 عوض، ،الغباري(ودون ان يسلب النص الحاضرخصوصيته  في،الثقا
دبية و وصـل الماضـي بالحاضـر مـن أبـرز      عمال الأسلامي الموجود في القرآن في طيات الأالإ

  :ليإأهداف التناص وعلي هذا تنقسم مصادر التناص 
وهو ما نجده فـي   .مفروضاً ومختاراً في آنٍ ئياً،ويكون فيها التأثر طبيعياً وتلقا :المصادر الضرورية )أ

ويتخذ في العديد من الاحوال  .كتابات بعض الكتاّب في صيغة الذاكرة أي الموروث العام والشخصي
  .من انتاج شاعر آخر يءكجنوح الشاعر الي التأثر الواعي بش سبلاً اختيارية،

كأن تشغل الشاعر بعض  ج الشاعر نفسه،لي التناص الواقع في نتاإوتشير  :المصادر الداخلية )ب
  .حتي انهّا تخترق نتاجه كله اختراقاً بيناً القضايا في غير قصيدة وديوان،

وتشير الي ما يطلبه الشاعرعمداً في نصوص مزامنة أو سابقة  ):الاختيارية( المصادر الطوعية) ج
بـال أعـداد مـن الشـعراء علـي      وهي المطلوبة لذاتها وهذا يصح في إق في ثقافته أو خارجها، عليه،

  ) 76 :م2007 عزة، ،شبل محمد( .محاكاة صنيع شعر سابقيهم أو التأثر بصنيعهم المزامن لتجربتهم

فمصادر التناص قد تتعدي هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها الدكتورة عزة شبل محمد فكـل مـا   
ن سـمي بتـوارد   إضمار التناص ونتاج الغير يدرج في مإيستلهمه الانسان وما خطر بباله وكان في 

  . زاحة هما المصادر الضرورية والداخلية للتناصنّ الترسيب والإأالخواطر ويغلب الظن 
  

  التناص القرآني
التناص القرآني بمفهومه العام دخل في مجالات الحياة الاجتماعية وفي كافة العلوم ولاسيما العلـوم  

دبيـة النثريـة   مفهومه الخاص الذي يكمن في الأعمال الأوب...  نسانية من فلسفة وتاريخ وآداب والإ
فإن  .والقرآن الكريم دخل في الأعمال الأدبية وقد استخدمه الأدباء والشعراء في أعمالهم والشعرية،

استخدم الاديب نص الآية فهذا تناص خارجي وإن استخدم مفهومها فهذا يعتبر تناصاً داخلياً وهـو  
فالتناص بالقرآن له هدف أدبي جمالي حيث إنّ «ية القرآنية أو مفهومها يقوم علي استحضار نص الآ

واتخاذ بعـض صـوره وأسـاليبه نموذجـاً يضـاف       أسلوب القرآن هو الأسلوب الأمثل للغة العربية،
هذا فضلاً عن الهدف الديني الذي يجعل التواصـل بـين   .مما يكسبها رونقاً وجمالاً  للصياغة الأدبية؛
بمعانيه تواصلاً خلاقاً لما يجمع بينهما من رصيد زاخر بتقديس القرآن الكريم والتأثر القارئ والكاتب 
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فمفهوم التناص القرآني يظهر من التدقيق فـي العمـل الأدبـي    ) 181 :م2003 ، عوض،الغباري( »العظيمة
ياغته ظهار هذا التراث الاسلامي حيث يستخدم الاديب التناص القرآني مستفيداً من جمال آياته وص ـإو

نـص الأدبـي رونقـاً      في عمله الأدبي واتخاذ العبرة من القرآن والاستشهاد به ولو بكلمة واحدة يعطـي ال
ديب بأسلوب مثيل للقـرآن الكـريم   وانما يستخدمها الأ يءالكلمة وحدها لاتشير الي ش وبهاء متزايدين،

أدبيـاً للعمـل الأدبـي، هـذا      فالتناص القرآني يعطـي ثقـلاً   ن يكون ممهداً لهذا الاستخدام،أوذاك شرط 
 علاوة علـي  ـ والغرض منهويستخدم التناص القرآني بشكليه الداخلي والخارجي في الأعمال الأدبية 

  ... بيان المقاصد الدينية والاعتقادية والسياسية و  ـتجميل الاسلوب بالأسلوب القرآني واتخاذ العبر
ة وتعدد أصوات متأثراً بنظرية السـيميائية التـي   ها حواريـّنأنّ باختين فهم التناصية علي  أسلف 

فهو ينطلق من الدائرة السوسيرية وقد درس باختين روايـات   طرحها دي سوسيرفي الدال والمدلول،
وفـنّ  «دوستايفسكي وحللها علي أساس كشف الرموز في الدال والمدلول التي طرحها دي سوسير 

 لاتنتفع معظم الأنواع الشـعرية : يقول انتفاع فنّ النثر، ـ عند باختين ـ الشعر لاينتفع بخاصية الحوارية
من الحوارية الداخلية للخطاب فنياً، انما لاتنفذ الي الغاية الجمالية للعمل انهّا  )بالمعني المحدد الضيق(

نواع في الروايـة جوهريـة   بينما تصبح هذه الأ الي الخطاب الشعري، ـ كما هو متعارف عليه ـ مقيدة
 )50 :م2004 ، منيـر، سلطان( »سلوب النثري، وتتلقي ملائمة وتنسيباً فنيين خاصينالأ واساسية في

نّ فكرة التناص لا تخطر ببال باختين بل انّـه يتجـه نحـو السـيميولوجية فـي علـم       أوكما يلاحظ 
  .شارات في الدال والمدلولالإ

  
  القرآني في رواية حكايات حارتناالتناص 

عناصر القصص القرآنـي والآيـات التـي اسـتخدمها نجيـب      بتشبيه  في الرواية وفي كافة عناصرها
فجعل الرواية حكايات متعـددة   محفوظ في رواياته تصب في بيان مقاصده الاعتقادية والسياسية،

حكاية وفي الرواية يطرح نجيب محفوظ آراءه الاعتقادية والسياسية لأنّ القرآن ) 78(تحتوي علي 
 ـأفكرياً لتداخله مع نصوصه علـي اعتبـار    مرجعاًمادة غنية في رواياته وجعله  ه محـور العلـوم   ـّن

فكان تناصه مع آيات القرآن الكريم أو ألفاظه أوقصصـه أو   والمعارف ورمز للمثل والقدرة والعظة،
تنفـرد بهـا   «وظاهرة التناص القرآنـي   أحداثه أو شخصياته أحد السبل التي جعلته يرتقي بكتاباته،

فلا تعرف الثقافات الأخـري   الثقافة العربية وتؤثر في حركة عملية تشابك العلاقات التناصية فيها،
، حـافظ ( »... الـنص المقـدس   النص المطلـق،  النص المسيطر، النص المثال، مثل هذا النص الأب،

فالدراسة تنـدرج فـي    .ي إعجازه البلاغيبالإضافة الي كونه النص المتفرد ف) 27 :م1984 صبري،
  .تناص داخلي وتناص خارجي في القرآن الكريم اتجاهين،

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 ...ا التناص القرآني في رواية حكايات حارتن   154

 ق. هـ1431خريف و شتاء  العدد الثاني، سنة الثالثة عشرة،ال ،الحضارة الاسلامية آفاق 

 التناص الداخلي

فنجيب محفـوظ   وهوالنوع الذي يستنبط ويفهم من النص ولو كان بإشارة وجيزة من قبل الكاتب،
 . منظـره الكـون  ومن شدة حملقتي فيه أثمل بنـوره فـيملأ   :في بداية روايته حكايات حارتنا يقول

أقتـرب مـن    .وإنه ودود بخلاف الآخـرين  وخاطر طيب يقول لي انه صاحب المكان وولي الامر،
  :بتهالاالسور ثم أقول ب

  ... ني احب التوتإ
أكرر بصوت أعمق أنه لم يسمعني، مفلم ينبس ولم يتحرك فأتوه:  

  )6 :م2006 نجيب، ،محفوظ... ( نيّ أحب التوتإ
  :داخلي مع هذه الآية الشريفةفهذا النص فيه تناص 

﴿ودود ي رحيمإنّ رب وا اليهتوُب ُكّم ثم90،هود( ﴾واستغفرَُوا رب(  
نّ الطفـل  أصور نجيب محفوظ في رواية حكايات حارتنا أيام طفولته وفي الطفولة كمـا نعلـم   

...  يـه و حولـه مـن أمـه وأب    علي مـن  يسأل عن أشياء كثيرة وهو في روايته هذه يكثر من الأسئلة
نّ نـوره يمـلأ   ألـي وجـود االله و  إو نص الرواية يشير  ـ تبارك وتعالي ـ وصور الشيخ بأنهّ يمثلّ االله

وأنه ودود بخلاف الآخرين فهذه اشارة رمزيـة الـي االله    يءفاالله واسع عليم وهو يعلم كل ش الكون،
ة من نص الآية فهـذا التنـاص   نّ التعبير الروائي فيه اجتزاء وقطعة صغيرأفي ذهنية طفل صغير وبما 

ويخيل الي أنهّ رمي الـي بثمـرة فـأنحني نحـو     « نّ الشيخ متمثل باالله هو قولهأداخلي والدليل علي 
 ،)6 :م2006، نجيـب،  محفـوظ ( »الأرض لألتقطها فلا أعثر علي شيء ثم استقيم فأجد مكانه خالياً

بخلاف الآخرين هو الملك فاروق أو غيره  نّ الودودألي الفترة الملكية وإرجاع مفهومها إكما يمكن 
أيام حكمه حيث عاشها نجيب محفوظ وكان ممن ساهم بفكره وكتابته بسقوط الملك وبعد سقوطه 

حيث يحاول نجيب محفوظ أن يعبر عن فكرة أساسية يـؤمن بهـا   «أخذه شعور بالندم وفي كتاباته 
) 11 :ت.د ، فاطمـة الزهـراء،  دسـعيد محم( »وهي أنّ الحكم في مصر يجب أن يكون لأبناء الشعب

 ـ     ساس نلاحظ في كتاباته التي يتناصعلي هذا الأ لآرائـه السياسـية    اًبهـا مـع القـرآن الكـريم بيان
و نجيب محفوظ في حديثه عن زيارة جماعة من الأصدقاء لأبيه وفـي حـديثهم عـن     .والاعتقادية

مصر دويلات مستقلة ودار الحديث عن الثورة وانّ الناس يقتلون وانّ المواصلات انقطعت واصبحت 
نّ جرمهم الوحيد الثورة ضد الظلـم  أر مقتل الكثير من الناس الأبرياء وكل هذا المشهد يصو المذابح،

جعل نجيب محفوظ هؤلاء المقتولين شهداء حيث اجتث قطعة من  والدفاع عن الزعيم سعد زغلول؛
ه لم يـأت  نـّأالشهيد بناء علي نص الآية الشريفة و نّ المقتول في سبيل االله هوألي إالآية التي تشير 

  :بتمام نص الآية بل بجزء منها ولهذا فيها تناص داخلي حيث يقول
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  !ليحيي سعد لا انا ولا انت، ـ
  .إي واالله ليحيي الساحر العظيمـ 
  .ولكن الاموات يفوقون الحصرـ 
  :تناصه مع الآية القرآنية يفهم من النص )31 :م2006 ، نجيب،محفوظ(أحياء عند ربهم ـ 
  )169 ،ال عمران( ﴾ولا تحسبنّ الذينَ قتُلوُا في سبيل االله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون﴿

والآيـة القرآنيـة تنفـي عـن      نص الرواية يتحدث عن الشهيد وليس الشهيد كالميت العـادي، 
القتيـل مـن    .بذلوه في سبيل االله الشهداء صفة الموت وتمنحهم حياة أبدية موفورة الرزق جزاء ما
ولكن المصلحة أحياناً تنفي عنهم  أجل حرية واستقلال الوطن المحتل شهيد عند الغالبية العظمي،

فقد جاء نـص الروايـة    صفة الشهادة في سبيل االله وتصنفّهم في خانة التهور المفضي الي التهلكة،
للحرية ومن سقط في سبيل الحريـة فهـو   استشهاداً بالآية الشريفة والموضع موضع نضال وثورة 

نَ سعدا طموح بعيد الأحـلام  أوفي حكاية سعد الجبلي كاتب حسابات بدكان الرهونات و .شهيد
فيبيع أرضاً يمتلكها ويستقيل من عمله ثم يتاجر في الروائح العطرية ويربح كثيراً ويصير من أثرياء 

يقـدم   ،هصـحاب أكل ليلة يدعو الي بيته نخبة من  الحارة ولكنه لايتمتع بأخلاق التجار الاقتصادية،
ثـم   يلعب بأوتار العود ،يغني من له صوت مقبول ويسهر حتي منتصـف الليـل،   الطعام والشراب،

يخيب تقديره في صفقة كبيرة ويفلس مما كان فيه ويجد نفسه هو وقبيلة مكونة من زوجة وأبناء 
لي عمله الاصلي في دكان الرهونـات  إيرجع وأخوات علي باب االله وتمر به ايام قاسية شديدة و

نسان المتمثل بشخصية سـعد الجبلـي   نجيب محفوظ عن سعد الجبلي والإيتحدث  ويعيش فقيرا؛
الذي يجتهد في عمله وينجح ثم يفلس من عمله وتضيع ثروته المادية وهكـذا ثروتـه المعنويـة    

ظ في حياة سعد الجبلي تناقضاً من يمان ونلاحوهذا حال اكثر الناس الذين لم يحالفهم الصبر والإ
فلاس منها وهـذا التنـاقض نـراه فـي حياتـه      جهة اهتمامه وكسب الثروة ومن جهة تبذيرها والإ

ه لايلتزم بالفرائض ولكنه مؤمن حقا وفي نص الروايـة اجتـزاء لـنص الآيـة     ـّنإالاعتقادية حيث 
  : داخلي حيث يقولالقرآنية وهذا تناص 

  .وايمانه قوي عميق .شة التقشفوسعد الجبلي يعيش عي ـ
 يعتقد بأن لن يصيبه الامّا كتب االله لـه،  لايلتزم بالفرائض،ولكنه مؤمن حقا، أجل يشرب كثيرا،

  ) 86 :م2006 ، نجيب،محفوظ(نه لامفر من مكتوب أو
  :فهذا النص يتناص مع الآية الكريمة

  )51 ،التوبة( ﴾توكل المؤمنونقل لن يصيبنا الاّ ما كتب االله لنا هو مولانا وعلي االله فلي ﴿
ايمانه قوي عميق ويعتقد  في نص الرواية في شخصية سعد الجبلي ازدواجية العقيدة فمن جهة؛
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والمفهوم ان  بقضاء االله وقدره وما كتب االله له ومن جهة أخري؛ يعيش حياة سكر واهمال للفرائض،
منين ؤالم ـ نّأالآية يؤكـد علـي    نص الفقر يتحكم في امور الناس وخاصة ضعفاء الصبر والايمان،

ما شخصية سـعد فتتعثـر فـي سـبيل االله     أنه هو مولاهم أيعتقدون بقضاء االله وقدره وما يكتبه لهم و
وتنحرف عن جادة الصواب وانّ الفقر الذي أنهك سعد هو عامل هذا الانحراف علاوة علـي قلـة   

لذي يعاني ماعانـاه سـعد فـي حياتـه     صبره أما ايمانه فقوي ولا ننسي بانّ سعدا هو رمز للانسان ا
   .فنجيب محفوظ أتي بهذه الشخصية ليعلن عن رأيه في تدهور حياة الانسان المعاصر الاعتقادية

وفي حكاية هنية بنت علوانة الدلاَلة التي تحب حماماً صبي الخياط وانه فتي سـيء الصـورة   
ترفض يد حامد المراكيبـي بيـاع    شرس الطباع وهنية بنت متعلمة وتحفظ كلام االله لكن والسمعة،

مها تحزن ويبدو حمام جادا في الزواج غير انهّ يـتهم فـي هـذه    أالمراكيب عندما يتقدم لخطبتها و
تبتهج علوانـة الدلالـة   «قبض عليه ويزج في السجن عامين وكراه فيالأثناء بجريمة السرقة مع الإ

  :وتقول لهنيةبالحل الذي جادت به السماء 
  ) 65 :م2006 ، نجيب،محفوظ( »بحان االله الذي لايعلو علي برهانه برهانس أ رأيت ؟«

ومن يدع مع االله إلهاً آخر لا برهان له به فإنمّا حسابه ﴿: وفيه تناص داخلي مع الآية الكريمة
  )118 ،المؤمنون( ﴾عند ربه

ري نعاجـا  وبعد السجن ترفض امها الزواج ولكن بعد مدة تمد هنية حماماً بأسورة ذهبية ويشت
 أرادنجيب محفوظ تصوير التقاليد الموروثة، وهنية تعقد القران في القسم ويتم الزواج، اًومن ثم دكان

فهنية استطاعت ان تردع قوة امها وان تأخذ قرارها بفكرها وبحبها وان تكون اسرة من حمام الفتي 
مـن برهـان ام هنيـة لأنّ    السيء الصورة والسمعة وهي توكلت علي االله وعزمت وبرهان االله أقوي 

فهنية في  هنية توكلت علي االله ولكن امها توكلت علي التقاليد الموروثة المخطئة في اكثر الأحايين،
  .حبها لم تدع مع االله الها آخر تتمسك به وهي توكلت علي االله وعزمت وهوحسبها

شـرفة المئذنـة   في الحديث عن حكاية الشيخ أمل المهدي شيخ الزاوية في يوم يصعد الـي   
ليؤذن وفجأة يري إمرأة تفتح النافذة ورجلا يطبق يده علي فيها ليمنعها من الاستغاثة ويقتلها وقد 
عرف القاتل والمقتول فالمرأة هي ست سكينة أرملة صاحب المقلي واما الرجل فهو المعلم محمد 

ماذا  جريمة قتل،« رجفة ولم يستطع أن يؤذن الأذانأخذت الشيخ ال الزمر صاحب وكالة الخشب،
ارحمنـا يـارب السـماوات     توجد أكثر من جريمة، ... أوجد المعلم في هذه الساعة ببيت الست؟

  :فهذا النص يتناص مع الآية )79 :م2006 نحيب، ،محفوظ( »!والأرض
فـي هـذه الحكايـة     )65 ،مريم( ﴾بادتهععبده واصطبر لارب السموات والأرض وما بينهما ف﴿

دم الأذان فأجاب بأنه مريض وكان المعلم محمد الزمر هو من تبرع ببناء الزاوية سئل الشيخ عن ع
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ل أجره تذكر الشيخ ذلك وعرف بانهَ امتحان من االله وسأوهو الذي اختار الشيخ اماماً لها ورتبَ له 
لي شابٍ والشيخ كان ورعا تقيـا  إالمحقق الشيخ عن الجريمة فقال بانه كان مريضا ووجهت التهمة 

ففي هذه الحكاية يصور  ن يعترف بجريمته،أكن شجاعته خانته ومرة التقي بالمعلم وانقض عليه بول
لنا نجيب محفوظ الصدق والكذب في حياة الناس واختار شخصية الشيخ ولاحظنا بأن الشيخ من 

وبهـذا يصـور لنـا انحـراف الشـيخ ولكـن        يءمره كذبّ عن عدم أذانه وعن عدم رؤية ش ـأبداية 
ن يري الشاب مسجونا ومن جهة اخري يشير نجيب محفوظ الي مشيخة الأزهر وهـم  ألايستطيع 

 ـ أنّ الشيخ أمل المهدي لايستطيع أمرتزقة من قبل الحكومة فكما  ن بـاح بسـرهّ   إره ون يبـوح بس
فكذا مشيخة الأزهر لايستطيعون مجابهة الحكومة وان قتلت بغير جرم فهـي   لذهب رزقه وحياته،

  ! نسان نعمته أو يطرد رزقه بيده؟ق والراحة والنعمة فكيف يحارب الإلهم المعطاء والرز
ربعـين مـن عمـره وهـو فقيـر      فـي الأ  أولاد نه متزوج وأب لعشرةإ ؛وحكاية عاشور الدنف

ويواصل عمله من الضحي حتي منتصف الليل و يتحسر علي الناعمين في الحياة ويقول ذات يوم 
  :لسيدنا إمام الجامع

  .زق ولكنه ينسي أبنائياالله يخلق الر ـ
  :فيغضب الامام ويصيح به ـ
لقد بات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعض لياليه رابطا علي بطنـه حجـرا ليسـكن بـه      ـ
  : فيه تناص مع الآية) 82 :م2006 ، نجيب،محفوظ.(اذهب عليك اللعنة جوعه،
  )31 ،الإسراء( ﴾ولاتقتلوا اولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم﴿

يتزوج منها أن تريده في الحلال  ذفي منتصف الليل يسمع صوت الست فضيلة المرأة الغنية وا
يام طغي عاشـور ونشـب بينـه وبـين السـت شـجار       وتكفيه وتكفي رزق عياله ولكن بمرور الأ

أراد نجيب محفوظ ان يصور لنا ضعف الانسان مقابل نعم االله التـي يعطيهـا للعبـاد دون     .وطردته
ن حيث لايحتسبون ولكن النكران ملازم لبني آدم ولهذا يجابهون بعذاب أشـد نكرانـا   حساب وم

ول الذي كانوا فيه كما تعذبّ عاشور بحياته بعدما طردته الست وفي حكايته هـذه  من العذاب الأ
نسان قـدر نفسـه   وان يعرف الإ ـ سبحانه وتعالي ـ ن يكون الشكر اللهأعلي الصبر والشكر و حثٌ
  .ما هلك عاشورلاّ هلك كإو

ن أفي الكتاّب واستمر هذا الي  نايرصغ افي حكاية أخري بذرت الكراهية بين شلضم وقرمة وهم
 ـ   نت خطب شلضم بنت الفسخاني وحاول قرمة خطفها منه وتزوج كل منهما وبقيـت الكراهيـة وتحس

ل شلضم وفـي  ن يقتله علم قرمه بذلك فدس مأجوراً لقتأراد شلضم أحوال قرمة ونعم بحياة طيبة وأ
  :ويقول ابي بعد ان يحكي هذه الحكاية«ليلة واحدة قتل شلضم قرمة وقتل المأجور شلضما 
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  )128 :م2006 ، نجيب،محفوظ( »الكراهية من الشيطان يا بني ولكن الانسان مثير للدهشة«
  )91 ،المائدة( ﴾ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء ﴿قوله تعالي فيه تناص مع 

أراد نجيب محفوظ تصوير البغضاء والحقد بين الناس ولهذا جعل الخاتمة الهلاك فيمن يفكربهذا 
 الأمر لأنّ الشيطان يلعب دوره الرئيسي في البغضاء والحقد كما تشير الآية الكريمة التي تناص بهـا، 

الشيطان فكل هذا  ن يزج بين الناس العداوة والبغضاء وهذه الأمور من عملأفالشيطان يحث ويريد 
الحقد والحسد والكراهية خاتمتها الشر والهلاك والحكاية تحثنّا علي تجنبّ العداوة والبغضـاء وفـي   

  . انهّ يعي مخاطر الشيطان ولكن يتبعه: الانسان مثير للدهشة يعني: خاتمة الحكاية يقول
  

  التناص الخارجي
ن تكـون  أها تتلاءم مع الموقف المراد ودماجها في نص آخر بعد توطئة لإهواقتطاع قطعة من نص و

همية التوطئة والتناسب مع المضمون في الآيات القرآنية أهذه القطعة متناسبة ومضمونَ النص وتظهر 
سلوب القرآن الكريم كمـا  أسلوبه بأالمتناص معها لأنّ الكاتب كثيرا ما يحاول تزيين كلامه وتحكيم 

توفيق الطالب المهرج الذي راهـن فـي المدرسـة علـي      نشاهد في هذه الرواية وفي حكاية ابراهيم
خري حتي دمعت عيناه وسال منها الدمع تناول عشرة قرون فلفل حامية حيث تناولها واحدة تلو الأ

يربح ويتناولها كلها وعلـي هـذه الحـال يـدخلون      ةمع ماء أنفه واحمرّ وجهه وانتفخ انفه وفي النهاي
من الآية القرآنية في سورة الملك تصوير جو الصف وانهّ في  أراد نجيب محفوظ بهذه القطعة .الصف

 لينا نص الآيـة، إحصة الدين فلو قال بان الشيخ أمره بتلاوة سورة الملك او بتلاوة القرآن لما تبادر 
  :وهو باقتطاعه هذه القطعة من سورة الملك أوصل نص الآية كلها الي اذهاننا حيث يقول

والشيخ يطارده بالتسميع لما هو معـروف عنـه مـن    .صة الدين وعلي هذه الحال ندخل ح...  «
ويلبث ابراهيم صامتا مغمورا  ـ .﴾تبارك الذي ﴿ سمع ابراهيم توفيق، ـ :يقول له الاهمال والشقاوة،

هـذا الـنص    )40 :م2006 ، نجيـب، محفـوظ ( ».قف يا ولد وسمع :بهمومه الخفية فيصيح به الشيخ
فالشيخ يطلب ) 1،الملك( ﴾الذي بيده الملك وهوعلي كل شئ قديرتبارك ﴿ :تناص مع هذه الآية

قطعة صغيرة من ) تبارك الذي(من ابراهيم توفيق قراءة سورة الملك ويشير اليها نجيب محفوظ ب 
. راد تزيين كلامه بهذه القطعـة أن يشير الي اسم السورة ولكن أالآية الأولي في السورة وباستطاعته 

لي الذهن فكأنّ نجيب محفوظ بتناصه هـذا كتـب الآيـة كلهّـا     إالآية كلها  تبادرتبمجرد ذكرها  ف
وفي موضع آخر يتكرر مشهد سعد الجبلي مرة أخري وفـي هـذا    .والقارئ يفطن الي تكملة الآية

المشهد يستخدم نجيب محفوظ التناص الخارجي حيث يقتطع قطعة مـن الآيـة القرآنيـة ويصـور     
  :فيقول باستسلام ... :وتقديره لحكم االله  ايمان سعد الجبلي او استسلامه
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  :ثم يستطرد بثقة .أما الصحة فقد انتهت ـ
  .أما الاولاد فلاخوف عليهم ولا هم يحزنونـ 
  :ويرفع اصبعه الي فوق ويقول ـ
كما يلاحظ هذا النص  )86 :م2006، نجيب،محفوظ(» .أعوذ باالله من الخوف الخوف كفرباالله، ـ

من آمن باالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلاخوف علـيهم ولا هـم    ﴿ :ريمةكتناص مع هذه الآية ال
هو  ـ تعالي تبارك و ـ نهَأوقدرته والكلام في نص الرواية لمؤمن يعتقد باالله ) 69 ،المائدة( ﴾يحزنون

ففي النص هناك انسان يشعر بإنتهاء حياته الدنيوية ولكن قلبه مطمئن بوجـود االله   الفعال لما يشاء،
ليه الآية المتناص معها وقد أورد الكاتب الشطر الأخير إتشير  هو الراعي والحافظ لأولاده وهذا ماو

  .من الآية الكريمة التي تدل علي نتيجة الايمان باالله واليوم الآخر فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون
 وفي حكايته عن الشيخ لبيب حيث كان يتخذ مجلسه قبيل مدخل القبو علـي فـروة يجلـس   
وبين يديه مبخرة تنفث رائحة دسمة مخدرة وتتقاطر النسـوان علـي مجلسـه يجلسـن القرفصـاء      
صامتات يرمين بمناديلهن وينتظرن كلمة تخرج من فمه يغمغم ويتثاءب ثم يتمطي وينطـق بكلمـة   

فتفهم المرأة ما تفهم ثم تدس المقسوم تحت طرف الفروة وتمضي وهكذا عاش  )تفرج( مفردة مثل
ب دهرا رزقه يجري ويطعن في السن وتتغير الأحوال ويندر تردد الزائرات حتي يـنقطعن  الشيخ لبي

، محفوظ(أو يكاد ويتكاثر التلاميذ ممن لايرعون له حرمة ويطاردونه بالسخريات والأزجال العابثة 
أراد نجيب محفوظ بيان تغيير الأوضاع الاجتماعية والثقافية في مصر آنذاك ) 130 :م2006نجيب،
حوال الناس وتغيرت معالم تفكيرهم حتي النساء انقطعن عن الشيخ وعـن كراماتـه   ألت تحو حيث

ويصور الشيخ لبيب بظاهرة التخلفّ حيث تسلمّ هذه الظاهرة للزمن وتنتهي وتموت ولهذا جاء بĤية 
  :شياء الاّ االله ففيه تناص خارجي حيث يقوللي موت كل الأإمن سورة الرحمن تشير 
  ﴾كل من عليها فان﴿ يمضي هاتفا مادا يده يتسول، أخيرا يسلم للزمن،و الشيخ لبيب،

  )131 :نفسه(
  :تناص هذا النص مع آية من آيات سورة الرحمن

 ﴾فبـأي آلاء ربكمـا تكـذبّان   .ويبقي وجـه ربـك ذو الجـلال والإكـرام    .كل من عليها فان ﴿
  )28 ـ 26 ،الرحمن(

وللشـيخ لبيـب    .حتمي لا مهرب منـه ولا نجـاة  االله وحده هو الباقي والناس ميتون والموت 
لي الانسان المحترم في أيامنـا هـذه أمـا سـريان الـزمن      إقداسته واحترامه في الرواية فهو يرمز 

وحدثان الدهر يهزاّن القداسة ويضيعان الهيبة ونراه يتسول طلبا للرزق وفي مفهوم التناص القرآني 
فالفنـاء لكـل    شياء والقيم والأفكار مثلما يموت البشـر، لي نهاية تؤكد موت الأإيصل الشيخ لبيب 
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هكـذا  و .للبشر وقيمهم ومعتقداتهم وما أكثر الأحياء الأموات ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام
  .يستمر باستخدامه التناص القرآني

مـا  أما عن حكاية عبدون اللاّله حيث كان ابوه عاملا في البوظة وامه بياعة باذنجان مخلل، أو
عبدون فيعمل صبياً في الفرن، شاب مجتهد في حياته يحب سلمي بنت ونس الكناَس فيتزوج منها 

و كلما التقي عبدون بصاحب عانقه  ...«يصلي ويحضر الدرس والمسجد وهو حليم وذات يوم  وهو
  :ولم ينطق في ذلك اليوم الاّ بجملة واحدة قال وقد أضرب عن العمل، أو بذي مقام قبل يده،

  )133 :م2006، نجيب،محفوظ(».اقتربت الساعة«
  :في هذا النص هناك تناص ظاهري مع الآية الأولي من سورة القمر

  )1،القمر( ﴾اقتربت الساعة وانشق القمر﴿
عبدون رجل طيب وفي يوم من الأيام يقوم بتصرفات غريبة غير معهودة كلمّا التقي بصـاحب  

وفي الرواية ينتحر عبدون والكاتب يقصر .قتربت الساعة ا :له عانقه وفجأةً يضرب عن العمل ويقول
شطر الالموقف بتناصه مع القرآن وهذا لأجل الإحاطة بالموضوع والاختصار والإيجاز الذي يكمن ب

وهناك تناسب بالمعاني في هذا التناص لأنّ الآية تصف أحوال القيامة التـي  .الأول للآية الكريمة 
راد الانتحـار  أالناس وانّ عبدون لمـا جـاء بعبـارة اقتربـت السـاعة      لي أذهان إيتبادر فيها الموت 

 :الرواية تشير الي موضـوعين أساسـيين   .والموت فهناك تناسب في اتخاذ التناص من قبل الكاتب
لـي التكايـا وسـماع    إالأول إعتقادي حيث بدأها نجيب محفـوظ بأعمـال الـدراويش والـذهاب     

نجليـز وسـقوط   ول وما جري من حوادث الثورة ووجود الإالمتصوفة و الثاني ذكر ثورة سعد زغل
 لي قضية الفقر التي تذُهب بأنُاس طيبين عن جادة الصواب كما فعلت بعبـدون، إالشهداء كما تطرقّ 

  .فالرواية بتعدد حكاياتها تحكي لنا بيئة مصر آنذاك والتي عاشها الأديب نجيب محفوظ
  

  نتيجة البحث
  :النقاط التالية توصل في نهاية المطاف الين

الاقتبـاس  مـن  نظرية التناص لها جذور في النقد الادبي العربي القديم وهي قريبة المفهـوم   ـ
  .والسرقة الأدبية وخاصة التضمين

لي كشف ماورائية النص المتناص فيـه والتنـاص الخـارجي همـه     إالتناص الداخلي يتجه  ـ
  .الكلام كافةأنواع ني لأنّ القرآن أرقي تحكيم السبك وتجميل العبارة خاصة في التناص القرآ

ظهار المفاهيم الإسـلامية فـي الـنص    إهدف التناص كشف التراث وهدف التناص القرآني  ـ
  .واتخاذ العبر وتحكيم وترقية الأسلوب الكتابي بأسلوب القرآن
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عتقاديـة  لي المفاهيم السياسـية والا إالتناص الداخلي في رواية حكايات حارتنا تطرّق  ـ
سعد زغلول وما جاء فـي الروايـة مـن أعمـال      القائد الوطني ا أورد الكاتب من ذكر ثورةبم

  .الدراويش
القرآن علاوة علي  بنسق سلوبالتناص الخارجي اتجه وجهة التزيين في الكلام واحكام الإِ ـ

  .الاختصار والايجاز الذي استفاده من الآيات القرآنية المتناص معها
ن يبين لنـا  أه الرواية ذتناص القرآني بنوعيه الداخلي والخارجي في هاستطاع الكاتب في الـ 

   .بعض افكاره السياسية والاعتقادية
  
  صادرالم

  القرآن الكريم
  .1ط .دار احياء التراث العربي :بيروت ،لسان العرب م،1988 ، ابوالفضل جمال الدين محمد بن مكرمّ،ابن منظور

 :القاهرة .؟اسة في الاستحواذ الأدبي وارتجالية الترجمة يسبقها ما هو التناصأدونيس منتحلا در ،م1993،كاظم جهاد،
  . 2ط.مكتبة مدبولي

  .هيئة الكتاب :اليمن .مجلة البلاغة المقارنة ألف.العدد الرابع ،التناص وإشاريات العمل الأدبي ،م1984،صبري حافظ،
  .1ط .العامة للكتاب الهيئة المصرية :القاهرة ،نجيب محفوظ يقول ،)ت.د( ،رجب حسن،
 :القـاهرة  مجلة فصول،، 1جلد ،16مجلد ،التناص سبيلاً إلي دراسة النص الشعري وغيره ،م1997صيف ،شربل داغر،

  .1ط .الهيئة المصرية العامة للكتاب
  .1ط .الهيئة المصرية العامة للكتاب :القاهرة، نجيب محفوظ من القومية إلي العالمية  ،م1989،فؤاد دوارة،
 :القـاهر  ،2مجلد ،مجلة العرب والفكر العالمي ترجمة منصف عبد الحق،، النص والتأويل ،م1988صيف ،بول ر،ريكو

  .1ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب
وزارة :الكويـت  تحقيق عبـدالكريم الغربـاوي،  ، من جواهر القاموس تاج العروس ،م1979 محمد مرتضي، الزبيدي،

  .1ط.الاعلام
  .1ط .مكتبة الكتاني إربد :الأردن ،التناص نظرياً وتطبيقاً ،م1995 ،أحمد الزغبي،

تحقيـق عبـدالرحيم    ،أساس البلاغة ،م1981 ،أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري،
  .1ط .دارالمعرفة :بيروت محمود،

منشـأة المعـارف   : الاسكندرية ،ذجاالتضمين والتناص وصف رسالة الغفران للعالم الآخر نمو، م2004 ،منير سلطان،
  .1ط .بالاسكندرية

  .2ط .دارالشروق :القاهرة ،نجيب محفوظ المحطة الأخيرة ،م2007 ،محمد سلماوي،
  .1ط.دار الحداثة: بيروت ،شخصية المثقف في الرواية العربية الحديثة  ،م1985 ،عبدالسلام الشاذلي،

  .1ط .مكتبة الآداب :القاهرة تقديم سليمان العطار، ،التطبيقعلم لغة النص النظرية و م،2007، عزة شبل محمد،
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  .1ط .الهيئة العامة لقصور الثقافة :القاهرة ،نجيب محفوظ الطريق والصدي ،م1993 ،علي شلش،
 ،16مجلـد  ،نموذجا تطبيقيـا ) مجنون الحكم(خصوصية التناص في الرواية العربية  ،م1997شتاء  ،مصطفي عبدالغني،
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب :القاهرة ،4جزء

  .1ط.دار المنارة  :بيروت ،نجيب محفوظ بين الالحادوالايمانم، 1997،علي حسن، ديب
  .1 ط. دار الثقافة العربية :القاهرة ،دراسات في ادب مصر الاسلاميةم، 2003 ،عوض الغباري،
 .1دار الشروق،ط :القاهرة ،نجيب محفوظ يتذكر ،م2006 ،جمال الغيطاني،

تقديم سليمان العطار ومحمود فهمي ، نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري، م2003 ،فرج،حسام احمد
 .1ط مكتبة الآداب، :القاهرة ،حجازي

  .1ط، منشورات كتاب الرياض بالسعودية :الرياض ،والنظرية والمنهج ـ التنّاصية ،م2003، نهلة فيصل الاحمد،
  .1ط، دارتوبقال: الرباط ،مراجعة عبدالجليل ناظم، ترجمة فريد الزاهي ،علم النص ،م1991 ،جوليا كريستيفا،
  .3ط.دار الشروق :القاهرة أولاد حارتنا،، م2007 ،نجيب محفوظ،
  .1ط دارالشروق،  :القاهرة مصر، ،حكايات حارتنا ،م2006، نجيب محفوظ،

  .1ط.الموسسة العربية للدراسات والنشر:، بيروتمحفوظ الرمزية في أدب نجيب، )ت.د(، فاطمة الزهراء حمد سعيد،م
المركـز الثقـافي    :الـدار البيضـاء   المغـرب،  ،)اسـتراتيجية التنـاص  ( تحليل الخطاب الشعري ،م2005 ،محمد مفتاح،

  .3ط.العربي
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